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 عظماء رغم الإعاقة

 

له آوعلى  ،السلام على من لا نبي بعدهوالصلاة و ،الحمد لله وحده

 وصحبه من بعده

 ... ما بعدأ 

 

كبير الهمة للعوائق  رادة وعلو الهمة تحدين من ثمرات قوة الإإف 

 ،نجاز يحول دون النجاح بل التفوق والإول وهلة حائلاالتي تبدو لأ

عاقته إت بحسن مواجهته ب  ث  الجسدية في   عاقةع الإانوأومن ذلك كل 

ابة والنفس ن يقمع الروح الوث  أنه لا شيء ممكن أهيله نفسه أوت

ن طاقة الجسد محدودة إف ،ت عاليا نحو القمةق  ذا حل  إالطموحة 

 تيأنسان وبعد همته توعلى قدر نية الإ ،ات الروح ممدودةوطاق

 .عملاحسن أجر من أمعونة الله تعالى الذي لا يضيع 

العقل السليم في "ن مقولة أالمعوقون العظماء ثبت هؤلاء ألقد  

ذا التاريخ  وه فها ؛طلاقهاإة على م  ل  س  ليست م   "الجسم السليم

جسامهم أت بم  ل  أ  خران بنماذج ممن ذاريخ الحديث يالقديم والت

ا بصمات فتركو ،رادتهمإلكنها لم تنل من همتهم و ،ة جسديةعاقإ

موا ر  ح  جسام السليمة ممن صحاب الأأعلى كثير من قوا بها تفو  

 .رادة القويةنعمة الهمة العالية والإ

عاقة قد بة والفقر والمرض والإر  العرج والغ  ن اليتم والعمى وإ 

 بداعسبابا للنبوغ والإأتكون في حد ذاتها 

 ويبتلي الله بعض القوم بالنعم ** تن عظمإقد ينعم الله بالبلوى و 

رادة فالاكتئاب عاقة الروح وشلل الإإالحقيقية هي  عاقةن الإإ 

ني غ ي  عاقة لاإوالخوف  ،عاقةإوالتردد  ،عاقةإوالخجل  ،عاقةإ

 .معها شيئا سلامة الجسد

مثلة من الشخصيات أا نقتصر على ذكر ن  إن النماذج كثيرة فولأ 

عاقة بهم نوع من الإ م  ل  أي ازدانت بها صفحات تاريخنا ممن الت

 .بدعواأنجزوا وأوقوا ولكنهم تف
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ة رضي الله عنه من كبار صحاب "بن الجموح وعمر"فمن هؤلاء 

صر أعرج ومع ذلك أله وسلم كان آرسول الله صلى الله عليه و

 ،ل الله الشهادة فظفر بهاأوس "دح  أ  "على المشاركة في غزوة 

 : "له وسلم بين الشهداء قالآه رسول الله صلى الله عليه وآولما ر

 ".نظر بك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنةأني أك

 

رضي الله تعالى عنه من كبار  "الرحمن بن عوف عبد"ومنهم  

حد العشرة أو ،له وسلمآصحابة رسول الله صلى الله عليه و

حد السابقين أو ،هل الشورىأحد الستة أو ،المبشرين بالجنة

في غزوة سلام جاهد لى الإإحد الثمانية الذين بادروا أو ،البدريين

 ،حدها في ساقه عرجا دائماأا ترك ح  ر  صيب فيها بعشرين ج  أحد وأ

ثرا واضحا في نطقه وحديثه فكان أسنانه فتركت أسقطت بعض و

 .عرج رضي الله تعالى عنهأعسر أهتم أ

 

ف ن  حنف لح  ب بالأق   اك ول  ح  اسمه الض   "حنف بن قيسالأ"ومنهم  

ما  ق  تصق الفخذين فش  لكان م ،ي اعوجاج في رجليه منذ ولادتهأ

ي لا شعر على أ-عور دميما قصيرا كوسجا أ ،عرجأوكان  ،بينهما

 رزمائل الذقن با ،سأصغير الر ،سنانمتراكم الأ -لحيةعضديه ولا 

ولكنه جمع خصال السيادة والشرف من  ،منخسف العينين ،الوجه

ي مع أومصارحة بالر ،وءة واعتداد بالنفسكة وحلم وحزم ومرن  ح  

 :حتى قيل ،ضرب بحلمه وسؤدده المثلي ،بيان وطلاقة لسان حسن

لا  لف سيفأذا غضب غضب له مائة إه كان ز   حنف من ع  ن الأ"إ

 "لونه فيما غضبأيس

 "ب والعجم قاطبةن العري  ب  أ  نه "إ :وقال عنه الجاحظ 

 :وقال فيه الشاعر 

 منه خشوعاظللن مهابة  ** بن قيسابصرت أبصار ذا الأإ 

ربعين سنة ما أحنف فقال ذهبت من ذهبت عين الأ" :ةقال مغير 

 ."حدألى إشكوتها 
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 عرالقاضي الفقيه المحدث الشا "سود الدؤليبو الأ"أومنهم  

جاع شبخر أصلع أعرج أفهو  ؛عديدة تف بصفار  نحوي ع  مير الالأ

المصحف  طق  ون   ،صول النحو العربيأوهو الذي وضع  ،ذكي

خر آصيب أ ،الله تعالىحفظة لكتاب اء الر  وكان من الق   ،الشريف

ي الجسم ق  حد ش  أوهو الشلل النصفي الذي يصيب -الج عمره بالف

 .-طولا

 

ول الله رضي الله عنهما الذي شارك رس "عمار بن ياسر"ومنهم  

وفاة  وبعد ،له وسلم في جميع المشاهد والغزواتوآصلى الله عليه 

حروب الردة وفقد م جاهد في له وسلآرسول الله صلى الله عليه و

 .ذنه وذراعهأفيها 

ي أ-جدع يها الأأ"" :رهي  ع  ال له رجل بصري في نهاوند ي  ق 

نها إت فب  ذني ث  أخير " :فقال عمار رضي الله عنه ،-ذنالمقطوع الأ

 .""يل اللهصيبت في سبأ

 

 

الله بن الخليفة الراشد رضي ا "بن عفان مانبان بن عث"أ ومنهم 

 ،صابه الفالج قبل وفاته بعامأو ،برصكان به صمم وحول و ،عنه

ما " :قال فيه عمرو بن شعيب ،مائهمكان من فقهاء التابعين وعل

 "بان بن عثمانأعلم بحديث ولا فقه من أحدا أيت أر

 .شهورينمد من فقهاء المدينة العشرة الع  وي   

 

د فقهاء التابعين كان رحمه الله سي "سعيد بن المسيب"ومنهم  

وهو سيد  ،حتذى في دينه وخلقه وسيرته ي  وكان مثالا ،عورأ

ن عمر رضي الله فضلهم قال عنه عبدالله بأفقهاء المدينة السبعة و

 "هر  ليه وسلم لس  ى هذا رسول الله صلى الله عألو ر" :تعالى عنهما

س علماء التابعين وفردهم وفاضلهم أهو ر" :وقال الخزرجي 

 ."وفقيههم
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زم ه  لم ي   سلامي الذيعي الفاتح الإالتاب "يرص  موسى بن ن  "ومنهم  

رسل طارق بن زياد أوهو الذي  ،فريقيفتح الشمال الأ ،في معركة

 .عرجأى سوكان مو ،فتحها اتم  أندلس ثم لحق به ولفتح الأ

 

صم أكان  ،سلامالتابعي الجليل شيخ الإ "محمد بن سيرين"ومنهم  

عالما  كان ابن سيرين فقيها" :قال الطبري ،قصيرا عظيم البطن

 "ةج  وهو ح   -ي الرواية صدوقاأ-ديبا كثير الحديث أورعا 

ث د  ذا ح  إ" :صمعيوقال الأ "،صمعليكم بذلك الأ" :وقال الشعبي 

 "صم بشيء فاشدد يديكالأ

حد أه آبن سيرين في السوق فما ريت محمد أر" :بو عوانةأوقال  

 "لا ذكر الله عز وجلإ

 أيقدمون خمسة من بد ركت القوم وهمدأ" :ل ابن سيرينوقا 

ثم  ،ى بالحارثيدة ثن  بعب   أومن بد ،يدةى بعب  ن  عور ث  الحارث الأب

م هخصأن قوما إو ،لث لا شك فيه ثم مسروق ثم شريحعلقمة الثا

 "نأشريح لقوم لهم ش

الله خمسة كلهم  صحاب عبدأ"كان  :قالوعن محمد بن سيرين  

وشريح  ،عرجألقمة حدب وعأومسروق  ،عورأيدة عب   ؛فيهم عيب

 ".عورأوالحارث  ،كوسج

 

 امصابكان  ،التابعي " العال م الفقيهبي رباحأعطاء بن "ومنهم  

سود أوكان  ،حدى عينيه في صغرهإوكان قد فقد  ،بالعرج الشديد

ي بعد م  ثم ع  ثناء قتاله مع عبدالله بن الزبير أت يده ع  ط  وق   ،فطسأ

ثا د   عالما مح   ي مكة وكان ثقة فقيهات  ف  صبح م  أ ،ذلك رحمه الله تعالى

نصف قرن مضى أو ،خذ عنهم العلمأدرك مائتي صحابي وأ ،زاهدا

 .ي الناست  ف  ي  

 

د و   ج  مام الم  الإ "بو موسى عيسى بن ميناأقالون "ومنهم  

قال علي بن الحسن  ،وتلميذ نافع ،ىء المدينةر  ق  م   ،النحوي

ي ت  ف  لى ش  إر ظ  ن  ي  كان قالون شديد الصمم فكان " :ينالهسنجا

 ."-أوالخطي يرد عليه اللحن أ-ويرد  ىءالقار
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الحافظ صاحب  مام العلامةالإ "اد بن معاويةم  م بن ح  ي  ع  ن  "ومنهم  

 عوري الأض  ر  التصانيف الف  

جاءنا نعيم بن حماد " :با عبد الله يقولأي سمعت زقال المرو 

ل الصحابة اقوأ-ي ات يعنع  ط  ق  م نتذاكر الم  ي  ش  باب ه   ونحن على

حديث رسول الله صلى الله  ميعاتبهم جمعت نهأكفقال  ،-والتابعين

 "قال فعونينا بها من يومئذ ،عليه وسلم

يكتب المسند نعيم بن  ول من عرفناهأ" :حمد قالأمام وعن الإ 

 "حماد

ه ف  ن  ول من جمع المسند وص  أن أقال ي  " :بو بكر الخطيبأوقال  

 "مي  ع  ن  

خلق من القول بتناعه مد لاي   م بن حماد رحمه الله وق  نعي نج  س   

 ،عليه ن ولم يصل  ف  ك  ولم ي   ،ةفري في حق  ل  أ  قياده فأب ر  ج  ف   ،نآالقر

 د.بي دؤاأصاحب ابن فعل به ذلك 

 

ئمة أصاحب السنن من  "بن عيسى الترمذي محمد"مام ومنهم الإ 

 "،مدافعة مام عصره بلاإ" :السمعانيقال فيه  ،فذاذالحديث الأ

 .كان ضريرا رحمه الله تعالى ،صاحب التصانيف

 

من  تهولاد رافقه العمى منذ "يل بن سيدهسماعإعلي بن "ومنهم  

 :ندلسيصاعد الأقال عنه  ،ندلسالأالعربية في اللغة شهر علماء أ

حفظهم أشعار وندلس قاطبة بالنحو واللغة والأهل الأأعلم أ"

ف ل  أ   ،ة في نقل اللغةج  وهو موثوق في روايته ح   "،لذلك

الوافي في )و (،قلاح المنطصإويص في شرح الع)و (صص  خ  الم  )

المحكم )ملاه من صدره أوكتابه الكبير الذي  (،علم القوافي

 .(عظموالمحيط الأ

 

كبر القراء أمن  "بو الحسن الحصري القيرواني"أومنهم  

اش ع ،ندلسشعراء في بلاد المغرب العربي والأدباء والوالأ

رين بسبب علمه اه على المبصم  وافتخر بع   ،ضريرا منذ صغره
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ن لأ ؛ن ذهاب بصره كان نعمة عليهألى إح م  ل  أ  و ،وموهبته الشعرية

 يقول:  ،نوره لى قلبه فتضاعفإنور عينيه انعكس 

 .بصر من بصيرأني اليوم إف** كلا  :وقالوا قد عميت فقلت

 

الزمخشري  بن عمر محمود القاسم وب"أومنهم المفسر الشهير  

سا في أكان ر ،(الكشاف عن حقائق التنزيل)ب صاح "المعتزلي

ت رجله من الثلج ط  ق  قيل س   ،البلاغة والعربية والمعاني والبيان

عرج والكوسج لولا الأ" :ولهذا قيل ،على عكاز خشبيفكان يمشي 

م تتبين بلاغة يعني لولا هذان الرجلان ل ؛"ار  ك  ن ب  آع القرف  لر  

 ،عرج هو الزمخشريوالأ ،كملتم الأن على وجهها الأآالقر

و قليل شعر و هأوهو الذي لا شعر على عارضيه -وسج والك

 .اكيك  مام سراج الدين الس   والمراد به الإ -اللحية

 

 "ثير الجزريابن الأـ "المبارك بن محمد المعروف بمام ومنهم الإ 

ن السلطان نور كة حتى كات عليه الحرب  ع  خر زمنه فص  آد في ع  ق  أ  

 .يقصده في منزله في مهام نفسه هالدين شا

 

مام النووي خص تلامذة الإأ "ابن العطار"منهم الحافظ العلامة و 

ويطاف به مجالس  ،ةف  ح  وكان يحمل في م   701صيب بالفالج سنة أ

 .ي على الطلاب دروسهمق  ل  العلم لي  

 

صيب أم، 1937المتوفى سنة  "مصطفى صادق الرافعي"ومنهم  

خذ أف ،عصاب سمعهأر على ث  أفي المرحلة الابتدائية بمرض وهو 

تجاوز الثلاثين من صم وهو لم يأصبح أسمعه يضعف ويثقل حتى 

م ل  ولكنه ع   ،لا على الشهادة الابتدائية كالعقادإلم يحصل  ،عمره

واستفاد من مكتبة والده  ،ت همته وتعلم على يد والدهل  نفسه وع  

 ،دبية خصيبةأب ملكة فاكتس ،قه واللغة العربيةالحافلة بكتب الف

 ،بارعا وكاتبا ،وصار شاعرا مبدعا ،سلاميةواتسعت ثقافته الإ

د الرافعي بحق محامي ع  وي   ،دبيا وفيراأترك تراثا  ،ومؤرخا وناقدا

دبية لا حد لها أخاض معارك  ؛لامية واللغة العربيةسالحضارة الإ
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وقال عنه الزعيم  ،حمه الله تعالىعداء الدين واللغة والتاريخ رأمع 

ناس هو ر فيه الرافعي قال الك  ذا ذ  إتي يوم أسي" :طفى كاملمص

 ."جمل قالب من البيانأالحكمة العالية مصوغة في 

 

رحمه الله المتوفى  "عبدالحميد كشك"ومنهم فارس المنبر الشيخ  

صيب بمرض في عينه أعندما بلغ السادسة من عمره  م1996سنة 

لفي خطبة أكثر من أله  ؛شهر خطباء العصرأوهو  ،بصرهفقده أ

حفظ كتاب  ،في كلامه قط ربعين سنة ولم يلحنأطب مدة خ ،لةمسج

ول الجمهورية في الثانوية أوكان  ،ن يبلغ العاشرةأالله قبل 

صول الدين طوال أول على دفعته في كلية واستمر الأ ،زهريةالأ

لتي واجهها بسبب سنوات الدراسة رغم الصعوبات الشديدة ا

ساتذته وهو طالب بشرح المواد أ وكان يكلفه بعض ،فقدانه بصره

ض ر  ع  من ي  بل كان منهم  ،الدراسية في محاضرات عامة للطلاب

بخاصة علوم النحو ها على طلابه وي  ن يلق  أعليه مادته العلمية قبل 

وجهارة الصوت وقوة واللثن اب البيان صحأكان من  ،والصرف

ولقيت تسجيلاته انتشارا  ،ان وراءه جمهور ضخموك ،ثيرأالت

رض اف الأرطأفي اهتدى كثيرون  ،وخارجهاوذيوعا داخل مصر 

ا خاصة شباب رجاء الدنيأت ف  و  وتابوا بسبب خطبه التي ط  

سلوب أحيانا يعتمد أكان  ،لى الغربإالمهاجرين المسلمين 

 .حاديث رحمه الله تعالىالقصاصين ولا يتحرى صحة الأ

 

قد في حادثة عرف شابا في سبعينيات القرن الماضي فأنت وك 

ع ذلك وم ،على عضديهأا يسيرا من لا جزء  إقطار رجليه وذراعيه 

مله الذي كان يجيده ن عأن تعرف أبقي  ،كان يعمل بجد واجتهاد

وكان  ،فقد كان جميل الخط ،اطط  تقنها هي مهنة الخ  أومهنته التي 

سكندرية في منطقة محطة مصر بالإ التجارية يكتب لافتات المحلات

ق ل  ع  ر عليه وهو م  م  ن   كثر ما كناأوما  ،-حالياميدان الجمهورية -

ى من عضديه ق  ب  الخط بما ت   حكام بفرشاةإمسك بأعلى سلم وقد 

 .حسنهأجود خط وأفتات بكاتبا للا  
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 ستغفر الله لي ولكمأقول قولي هذا وأ

 هوالسلام عليكم ورحمة الله وبركات 
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